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تمهيد:
على  ساعدت  العوامل  من  مجموعة  لتوافر  وذلك  الإفريقية،  القارة  في  الدول  أهم  من  نيجيريا  تعتبر 
ترسيخ هذه الأهمية سواء من حيث مساحة الدولة وحجم سكانها أو الموارد والثروات التي تمتلكها، وهو 
ما جعلها واحدة من أهم الدول ذات التأثير في إفريقيا، ولها دور مهم في دفع عجلة التنمية ليس فقط داخل 
إقليمها بل في كل أنحاء القارة الإفريقية. ويأتي على رأس هذه الموارد النفط الذي تنتج منه نيجيريا ما يقرب 
من نصف إنتاج القارة الإفريقية، وعلى الرغم من هذا الإنتاج الضخم من النفط، نجد أن الاقتصاد النيجيري 
على  العسكرية  أو  المدنية  سواء  السياسية  الأنظمة  لتعاقب  نتيجة  والركود؛  النمو  من  فترات  بين  يتأرجح 
تباين  جانب  إلى  الفقر،  خط  تحت  الواقعين  السكان  أعداد  ارتفاع  إلى  أدى  ما  وهو  نيجيريا.  في  الحكم 
واختلاف مستويات التنمية من ولاية إلى أخرى نتيجة لغياب عدالة التوزيع وانتشار الفساد داخل مؤسسات 

الدولة.

وقد وضعت الحكومات المتعاقبة في نيجيريا - منذ انتهاء الحكم العسكري - عددًا من الخطط من 
أجل مكافحة الفساد والنهوض باقتصاد الدولة، إلا أن هذه الخطط لم تحقق النتائج المطلوبة، خاصة مع 
انتشار الصراعات والاضطرابات الداخلية ووجود الميليشيات المسلحة وانتشار أعمال العنف من جانب 
جماعة بوكو حرام، وهو ما أسهم في تدهور الاقتصاد النيجيري. وتتمحور إشكالية الدراسة حول التأثيرات 
التي حدثت للوضع الاقتصادي في نيجيريا منذ بداية الدولة المدنية عام 1999، بعد أن ظلت نيجيريا تحت 
الحكم العسكري لمدة 28 عاماً. وقد واجه الاقتصاد النيجيري منذ ذلك التاريخ فترات من الرخاء، وهي 
الدراسة  نيجيريا، ويثور من إشكالية  النمو الاقتصادي في  التي عرقلت  بفعل الأزمات  تدم طويلًًا  لم  التي 
تساؤل رئيسي وهو: إلى أي مدى أثرت الأوضاع السياسية بعد انتهاء الحكم العسكري على الاقتصاد في 

نيجيريا منذ بدء الحكومات المدنية؟

على  الفساد  معدلات  تزايد  أثر  كيف  الفرعية؛  التساؤلات  من  عدد  عن  الإجابة  الدراسة  تحاول  كما 
الاقتصاد في نيجيريا؟، وما تأثير الصراعات الإثنية على الأوضاع الاقتصادية؟، وكيف أثرت هجرة الكفاءات 

على النمو الاقتصادي في نيجيريا؟ لأجل هذا قسُمت هذه الدراسة إلى ثلاثة أجزاء رئيسة:

أولًًا: أهم التطورات السياسية في نيجيريا منذ وقوعها تحت الحكم المدني إلى الوقت الحالي.

ثانياً: معوقات الاقتصاد النيجيري، ويعرض هذا الجزء أهم ثلاثة معوقات تؤثر على الاقتصاد النيجيري، 
وهي قضية الفساد والصراعات الدينية والإثنية، وهجرة الكفاءات النيجيرية.

مع  المختلفة  قطاعاته  في  النيجيري  الاقتصاد  أداء  الجزء  النيجيري ويعرض هذا  الاقتصاد  واقع  ثالثاً: 
عرض التحديات التي تواجه الرئيس النيجيري وبعض الرؤى المستقبلية للاقتصاد في نيجيريا. 
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نيجيريا من الحكم العسكري إلى الحكم المدني:

عادة ما يقُسم تاريخ نيجيريا وفق تتابع الفترات المدنية والعسكرية إلى: الجمهورية الأولى: )1963: 
1966(، فترة الحكم العسكري الأولى: )1966: 1979(، فترة الجمهورية الثانية: )1979: 1984(، فترة 
الحكم العسكري الثانية: )1984: 1999( وشهدت البلاد تغييرًا جوهريًّا في تركيبتها السياسية عبر فرض 
ديمقراطية،  انتخابات  1999( شهدت   :1993( الثالثة:  الجمهورية  رئيسيين،  العسكرية حزبين  الحكومة 

ولكنها لم تشهد تحولًًا ديمقراطيًّا، الجمهورية الرابعة: )1999 إلى الآن(.

وقد حصلت نيجيريا على استقلالها من الاستعمار البريطاني منذ عام 1960، وشُكلت جمهورية قائمة 
على اتحاد فيدرالي يضم ولايات الشمال والشرق والغرب، وهي ولايات ظلت قائمة في عهد الاستعمار 
البريطاني، وبعد الاستقلال عرفت حالًًا متكررة من تداول السلطة، والسمة البارزة لتلك التداولات هي أن 
معظمها قد حدث بطريقة غير دستورية؛ فقد شهدت ستة انقلابات عسكرية في حين أنها لم تعرف سوى 
النيجيري بين الحكم  النظام السياسي  التنافسية، وقد تأرجح  أربع تجارب لتداول السلطة عبر الانتخابات 

العسكري والحكم المدني، وكان الأغلب هو الحكم العسكري منذ سنوات بعد الاستقلال1. 

سيطرت الجماعة العرقية التي تمثل أغلبية داخل الإقليم على الحياة السياسية والاقتصادية مع وجود 
جماعات إثنية أخرى في الإقليم، ومنذ الاستقلال شهدت نيجيريا حروباً وصراعات بين الجماعات الإثنية 

داخل الدولة؛ سعياً من هذه الجماعات للحصول على مناصب سياسية أو بعض المكاسب الاقتصادية.

الفترة من عام 1967 حتى عام  بيافرا في  إقليم  انفصالية مثل  إلى محاولات  الصراعات  وصلت هذه 
1970، إلى أن تمكنت القوات العسكرية من إعادة السيطرة على المنطقة، ونتج عن هذه الأحداث زيادة 
من  نوعًا  توفر  واسعة  بصلاحيات  يتمتع  إقليم  كل  وأصبح   ،1967 عام  في  إقليمًا   12 إلى  الأقاليم  عدد 
الاستقلالية تحت مظلة السلطة المركزية مع وجود برلمان فيدرالي مكون من مجلسين، أحدهما مجلس 
شيوخ والآخر مجلس نواب، وصل عدد الأقاليم بعد ذلك إلى 36 إقليمًا يدُار من خلال حكومات محلية 

إلى جانب السلطة التشريعية2.

السيطرة على  العسكريون من خلالها  التي استطاع  العسكرية  الانقلابات  نيجيريا مجموعة من  شهدت 
السلطة في فترات زمنية مختلفة، فقد بدأت المرحلة العسكرية منذ عام 1966 إلى عام 1979 على يد ضابط 
من جماعة الإيبو وهو »أرونسي«، وقد أطاح هذا الانقلاب بأول حكومة مدنية في نيجيريا، وقد قتُل في تلك 
الأحداث رئيس وزراء إقليم الشمال ورئيس الحكومة الاتحادية، وانتهت هذه الأوضاع بتقسيم إقليم الشمال 
إلى 6 ولايات في عام 1979، أما المرحلة الثانية، فقد بدأت منذ عام 1983 بانقلاب عسكري آخر قام به محمد 

1   https://bit.ly/2ZPhyFn.

2   آمد ممد جالو: ״دولة ما بعد الاستعمار في إفريقيا: حالة نيجيريا״، قراءات إفريقية، )https://bit.ly/32DJXQv(، تاريخ 
النشر: نوفمبر 2016.
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الحكم  من  جديدة  مرحلة  وبدأت  الثانية،  الجمهورية  سقوط  عنه  ونتج  المدني،  بالحكم  للإطاحة  بخاري 
العسكري استمر فيها تولي الضباط مقاليد السلطة، واستمرت مرحلة الحكم العسكري الثانية حتى عام 1999 3.

طوال فترة الحكم العسكري تحول الاقتصاد في نيجيريا من الاعتماد على الزراعة - حيث كانت القطاع 
الرئيسي في الاقتصاد - إلى الاعتماد على النفط؛ مما جعله أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، إلى 
جانب استمرار حالة عدم الاستقرار سواء على المستوى السياسي - وهو ما ظهر في الانقلابات العسكرية 
التي شهدتها هذه الفترة في محاولة القضاء على أي حكومة مدنية - أو على المستوى الاجتماعي من خلال 
الصراعات الإثنية والدينية التي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد النيجيري، وبالتالي أصبح إنعاش الاقتصاد 

والخروج من حالة الركود هو أحد أسباب التحول الديمقراطي الذي حدث في نيجيريا عام 1999. 

بدأت مرحلة الحكم المدني منذ عام 1999 مع وصول الرئيس »أوباسونجو« إلى السلطة وهو رئيس 
ينتمي إلى جماعة اليوروبا، وقد وصل إلى الحكم من خلال انتخابات تعددية أعطت للمجتمع النيجيري 
أملًًا في تحقيق استقرار سياسي للوصول إلى تنمية اقتصادية وسياسية بعد أن ساءت الأوضاع في البلاد؛ 
نتيجة توالي الانقلابات العسكرية. كما جاء هذا التحول بناء على رغبة الدول الغربية التي مارست ضغوطا 

دولية من أجل تعميم النظام الديمقراطي في الدول الإفريقية ومن بينها نيجيريا. 

خلال هذه المرحلة وُضع دستور جديد للبلاد داخل حيز التنفيذ في العام نفسه، وبه قسُّمَت السلطة في 
البلاد إلى سلطة تنفيذية متمثلة في رئيس الدولة، وسلطة تشريعية، وأخرى قضائية، إلى جانب الحكومات 
المحلية الفيدرالية في الأقاليم التي حددتها نصوص الدستور، كما حاول الرئيس »أوباسونجو« تحجيم قدرات 
للقوات  الموضوعة  المخصصات  تخفيض  منها  الإجراءات  من  عدد  اتخاذ  من خلال  العسكرية  المؤسسة 

المسلحة بنسبة 40%، ومراجعة وضع القوات المسلحة خارج البلاد بما يكلف ميزانية الدولة أموالا كثيرة4. 

وقد حدث خلال فترة حكم »أوباسونجو« بطء شديد في معدلات التنمية، وانتشر الفساد على نطاق 
واسع، واتُّهمَ عدد من المسئولين في الحكومة المدنية بقضايا الفساد على الرغم من تعهد حكومة »أوباسونجو« 
بمحاربة ظاهرة الفساد بعد الوصول إلى الحكم، وهو ما كان له أثار سلبية على الاقتصاد داخل الدولة؛ حيث 
انتشرت أعمال العنف إلى جانب ما ساهمت به أحزاب المعارضة من حدوث توترات واضطرابات أثرت 
العسكرية  المؤسسة  بين  توترات  أوباسونجو  حكم  فترة  أيضًا  شهدت  نيجيريا.  في  الداخلية  البيئة  على 
والحكومة المدنية، حيث أبدى العسكريون استياءهم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المدنية، والتي 
تستهدف تهميش المؤسسة العسكرية، ولعل أبرز هذه الإجراءات كانت حالات التقاعد الإجباري المبكر 

لعدد من العسكريين، وأيضًا تخفيض مخصصات المؤسسة العسكرية5.

3   المرجع السابق.

4   المرجع السابق.

الجزيرة نت، )https://bit.ly/3jA137Y(، تاريخ  ״العوامل الداخلية لأزمة نيجيريا״،  5   الخضر بن عبد الباقي محمد: 
الدخول: 30 يونيه 2019.
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و»جودلاك  يرادوا«  »عمر  من  كل  حكم  فترة  في  نيجيريا  في  التنمية  معدلات  في  الانخفاض  استمر 
جوناثان« على الرغم من انتعاش الاقتصاد في فترات زمنية مختلفة بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، لكن 
مع تفشي الفساد وانتشاره على نطاق واسع داخل مؤسسات الدولة، إلى جانب انتشار الصراعات الدينية 
والإثنية وأعمال العنف، وهو ما نتج عنه هدر العديد من الموارد الاقتصادية وضياعها. ولعل ذلك الوضع قد 
بثقة  بخاري  نيجيريا، حيث حظي  في  الحكم  بخاري  الرئيس محمد  تولي  مع  التدريجي  التحسن  في  بدأ 
المواطنين لعدد من الأسباب من أهمها: قدرته على استعادة الأمن والاستقرار في شمال شرق نيجيريا من 
خلال توجيه الحملات ضد جماعة بوكو حرام، كما استطاع بخاري أن يخرج الاقتصاد النيجيري من حالة 

الركود التي شهدتها فترة حكم الرئيس »جودلاك جوناثان«6.

الأحزاب السياسية في نيجيريا:  •

توضح الإحصاءات الرسمية داخل نيجيريا وجود ما يقارب من 63 حزباً سياسيًّا مسجلًًا بشكل رسمي، 
وذلك منذ بداية الجمهورية الرابعة في عام 1999، حيث قامت هذه الجمهورية على يد ثلاثة أحزاب، وهم: 
حزب الشعب الديمقراطي، وحزب التحالف من أجل الديمقراطية، وحزب عموم نيجيريا، منذ ذلك التاريخ 
توالت الأحزاب السياسية داخل نيجيريا في الزيادة. وتختلف هذه الأحزاب فيما بينها من حيث قيمة الوزن 

النسبي الذي تحصل عليه هذه الأحزاب على أرض الواقع7.

فعلى الرغم من أن الأحزاب السابقة تعد بمنزلة اللاعبين الأساسييّن على الساحة السياسية - سواء من 
حيث القدرة على المنافسة أو من حيث ما تحصل عليه هذه الأحزاب من تمثيل في المجالس التشريعية في 
مستواها الوطني أو على مستوى البلديات - لم يمنع ذلك ظهور عدد من الأحزاب الصغيرة التي استطاعت 
الحصول على بعض المكاسب الانتخابية، وتتراوح بين مقعد واحد أو مقعدين على الحد الأقصى، ومن 
هذه الأحزاب: الحزب الوطني الديمقراطي النيجيري الذي تأسس في عام 2001، وحزب التحالف الأكبر 

لعموم التقدميين المندمج منذ عام 2013 في مجلس عموم التقدميين.8 

معوقات الاقتصاد النيجيري:

الاقتصاد  تواجه  التي  المعوقات  أهم  على  بالوقوف  دولة  أي  في  الاقتصادي  الوضع  تحسين  يرتبط 
الفساد والجريمة  انتشار  التنمية والنمو الاقتصادي، وبالتطبيق على حالة نيجيريا نجد أن  وتعرقل تحقيق 

https://bit.( :التالي الرابط  متاح على  العين الإخبارية،  الرهان على بخاري مجددا״،  ״نيجيريا  السيد شبانة:  أيمن     6
ly/39ehemo(، تاريخ النشر: مارس 2019، تاريخ الدخول يوليو 2019.

7   شيماء محي الدين: العلاقة بين آليات تداول السلطة والاستقرار السياسي للدول الإفريقية منذ انتهاء الحرب الباردة: 
دراسة حالتي نيجيريا وموريتانيا، رسالة دكتوراه، القاهرة، جامعة القاهرة، كلية الدراسات الإفريقية العليا، 2014، ص 85 

 .89 -

8   المرجع السابق.
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العالم  أكثر دول  نيجيريا واحدة من  النيجيري؛ حيث تصنف  الأساسية للاقتصاد  المعوقات  المنظمة من 
القطاع  فساد  قياس  لمقياس  وفقًا  درجة   27 نيجيريا  حققت  وقد  المنظمة،  والجريمة  الفساد  تفشي  في 
العام9، محتلة المرتبة 144 من 180 دولة على العالم، وهذا يرجع إلى عدة أسباب، خصوصًا مع تصاعد 
أعمال العنف الناتجة عن الصراعات الدينية والإثنية في ظل تراجع دور المؤسسات العسكرية خاصة منذ 
انتهاء الحكم العسكري ووصول »أوباسونجو« إلى السلطة حيث أكد أن المؤسسة العسكرية تابعة للسلطة 
معارضة  ظل  في  خاصة  العسكريين  صلاحيات  من  تقيد  التي  الإجراءات  من  عددًا  واتخذ  المدنية10 
المؤسسة العسكرية لتولي الرئيس »أوباسونجو« فترة رئاسية أخرى، وهو ما كان له تأثير واضح على دور 
بعض  في  أنه  حتى  العنف،  وأعمال  الاضطرابات  مواجهة  على  قدرتها  حيث  من  العسكرية  المؤسسة 
ما  وهو  اضطرابات.  من  نيجيريا  داخل  يحدث  ما  مسئولية  العسكرية  المؤسسة  تحميل  يتم  كان  الأحيان 
كان له بالغ الأثر على الاقتصاد النيجيري بعد أن كان في عام 2014 يأتي في المرتبة الأولي بين اقتصادات 

الدول الإفريقية11. 

قضايا الفساد وتأثيرها على الاقتصاد:  •

تمثل حالة نيجيريا نموذجًا واضحًا للفساد في القارة الإفريقية، وذلك لأن نيجيريا من الدول النفطية التي 
تمتلك منح امتيازات النفط وتخصيصها لشركات النفط الأجنبية التي تمارس نشاطها في نيجيريا بشكل عام 
إلى جانب دلتا نهر النيجر، وذلك من خلال مجموعة من الشركات المساهمة بينها وبين الشركات الوطنية 
وتحديدًا مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية حيث إنها تمتلك ما بين 55% إلى 60% من إجمالي الأسهم التي 
النفط في  يقرب من 95% من  ما  إنتاج  يتم  الشركات  المساهمة، وعن طريق هذه  الشركات  تمتلكها هذه 

نيجيريا12.

وقد  الدولة،  في  العليا  القيادة  بين مستويات  الفساد خاصة  لوجود  واسعة  توافر فرص  ذلك  أتاح  وقد 
صُنف الفساد في نيجيريا على أنه من أهم المعوقات التي تقف حاجزًا أمام حدوث التنمية الاقتصادية، وفي 
عام 1996 ظهرت نيجيريا للمرة الأولي في مؤشر مدركات الفساد وتم تصنيفها في أكثر من مرة على أنها 

الدولة الأكثر فسادًا في العالم.

9   مؤشر فساد القطاع العام: هو مؤشر يقيس مستويات فساد القطاع العام المتصورة وفقًا للخبراء ورجال الأعمال ويتراوح 
بين 0 - 100 حيث 0 فاسد للغاية و100 نظيف للغاية. 

10   إياد عبد الكريم مجيد: ״دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية النيجيرية״، مجلة كلية التربية للبنات، بغداد، 
المجلد 25، 2014، ص 26 - 27.

11   أيمن السيد شبانة: ״نيجيريا: تحديات جسيمة تواجه البخاري״، مجلة الديمقراطية، القاهرة، مؤسسة الأهرام، العدد 
59، المجلد 15، يوليو 2015، ص 168.

 ،)https://bit.ly/2ynZp2O( ،قراءات إفريقية النيجر صراع لا ينتهي״،  ״النفط والسياسة في دلتا  12   صبحي قنصوة: 
تاريخ النشر : 1 مارس 2016، تاريخ الدخول: 1 يوليو 2019 .

https://bit.ly/2ynZp2O
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لقد تسببت مؤشرات الفساد في ارتفاع معدلات الفقر على الرغم من أن نيجيريا من البلاد الغنية بالموارد، 
ارتفاع معدلات  البلاد من  تعاني  الفقر، وما زالت  يعانون من  السكان  أكثر من 70% من  أن حوالي  فنجد 
البطالة وعدم المساواة، حتى بعد أن استطاع الاقتصاد النيجيري أن يحقق معدل نمو سنوي وصل إلى %6 
لمدة أكثر من 7 سنوات13، وفي عام 2010 وصل مستوى الفقر إلى 69% وكان ثمة نحو 112.4 مليون 
مواطن نيجيري يعيشون تحت خط الفقر14. وفي عام 2017 قدر البنك الدولي نسبة السكان الذين يعيشون 

تحت خط الفقر في نيجيريا بـ 49.1% من إجمالي السكان داخل الدولة15.

يبدأ الفساد من أعلى الهرم ويصل إلى قمته في قطاع النفط بشكل أساسي باعتبار نيجيريا أكبر الدول 
في تصدير النفط في القارة الإفريقية، حيث تتعرض عمليات تصدير النفط إلى مراحل عديدة من النهب 
تفشي  يؤكد  ومما  رشاوى.  أو  وهمية  أو صفقات  في شكل عمولات لأطراف خارجية  والتبديد، سواء 
الفساد في نيجيريا هو إعلان الحكومة النيجيرية نفسها عن استيائها من انتشار الفساد وتأثيراته السلبية في 
كل جوانب الحياة، وقد وصل الأمر إلى إعلان الحكومة عن فشلها في تحقيق بعض الأهداف على الرغم 
وزير  أعلن  2013، حيث  عام  في  بوضوح  ذلك  تجلى  وقد  الأهداف،  لهذه  ميزانيات ضخمة  من رصد 
القضاء على مرض  في  النفط  إنتاج وتصدير  في  الإفريقية  القارة  دول  أكبر  فشل  نيجيريا عن  في  الصحة 

شلل الأطفال16.

ا في مجال  بالنظر إلى الواقع النيجيري في إطار محاربة الفساد نجد أن نيجيريا من الدول المتأخرة جدًّ
محاربة الفساد، حيث ينتشر الفساد والمحسوبية بشكل كبير داخل مؤسسات الدولة، وهو ما يرجع إلى تعدد 
الثروة  على  للسيطرة  جماعة  كل  تسعى  لذلك  الدولة؛  داخل  الوطني  الاندماج  في  أزمة  ووجود  الإثنيات 
والنفوذ من أجل مصلحة الجماعة فقط وليس لصالح الدولة، خاصة في وجود حالة من التنافر بين جميع 

المواطنين وهو ما يعلي من قيمة الهوية الإثنية والدينية على حساب قيام هوية وطنية.

الفساد - وهو مؤشر يصنفّ حوالي  التي تصدر مؤشر مدركات  العالمية  الشفافية  ومن خلال منظمة 
الخبراء  من  عدد  لآراء  وفقًا  العام  قطاعها  في  تلُاحظ  التي  الفساد  مدركات  بحسب  وإقليمًا  بلدًا   180
والمسئولين، ويعتمد هذا المؤشر على مقياس يتراوح من صفر إلى 100 حيث يمثل الصفر والأرقام القريبة 
القريبة منه فيمثل الدول الأكثر شفافية ونزاهة - نجد أن  الرقم 100 والأرقام  منه الدول الأكثر فسادًا أما 

13   نهلة أحمد أبو العز: ״تداعيات ظاهرة الفساد وأثرها على النمو الاقتصادي في إفريقيا: نيجيريا نموذجًا״، مجلة مصر 
المعاصرة، القاهرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، العدد 519، المجلد 106، يوليو 2015، 

ص 669.

14   المرجع السابق.
15   World bank group., poverty and equity brief, sub Saharan Africa, Nigeria, October 2018.

16   نهلة أحمد أبو العز: ״تداعيات ظاهرة الفساد وأثرها على النمو الاقتصادي في إفريقيا: نيجيريا نموذجًا״، مرجع سابق، 
ص 669.
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نيجيريا من الدول المنتمية للفئة الثامنة والملونة باللون الأحمر الداكن وهو ما يعني أنها تسجل معدلات 
متدنية من الشفافية تنحصر ما بين 20 إلى 29 من أصل 100 درجة للوصول إلى الشفافية والنزاهة17.

جدول )1( درجة الفساد في نيجيريا ورتبته18

يوضح الجدول السابق درجة ورتبة الفساد في نيجيريا منذ عام 1996 وحتى عام 2014، وهو ما يدل 
على أن نيجيريا تأتي ضمن الدول المتأخرة في مجال الحد من الفساد والشفافية، حيث إنه من عام 1996 
وحتى عام 2003 أتت نيجيريا في المرتبة قبل الأخيرة وفقًا لهذا المؤشر، وكانت تقع ضمن الدول العشر 

17   Transparency International Organization., Corruption Perception index 2017, available at : https://bit.
ly/3hmzaOy.

18   Transparency International Organization, Transparency International Corruption Perceptions index.

الرتبة الدرجة من 100 عدد الدول السنة

54 6.9 54 1996
52 17.6 52 1997
81 19 85 1998
98 16 99 1999
90 12 90 2000
90 10 91 2001
101 16 102 2002
132 14 133 2003
144 16 146 2004
152 19 159 2005
142 22 163 2006
147 22 180 2007
121 27 180 2008
130 25 180 2009
134 24 178 2010
143 24 183 2011
139 27 174 2012
144 25 177 2013
136 27 175 2014
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الأكثر فسادًا في العالم، بعد ذلك وحتى عام 2008 تحسنت نيجيريا في الدرجة التي حصلت عليها حيث 
وصلت إلى 27 من 100 درجة، وهو ما تحقق أيضًا في عام 2014 19. 

في عام 2016 وصلت نيجيريا إلى 28 درجة من أصل 100 درجة في مؤشر مدركات الفساد وهو أعلى 
ما حصلت عليه نيجيريا في مجال الشفافية ومكافحة الفساد، وفي تقديرات مؤشر مدركات الفساد التي كان 
آخرها في عام 2018، عادت نيجيريا مرة أخرى إلى درجة 27 ولم يستمر التحسن سوى عام واحد، وهو ما 
يؤكد انتشار الفساد بشكل واسع النطاق داخل نيجيريا20، مما يجعله من أهم المعوقات التي تحول دون وجود 

تنمية اقتصادية داخل البلاد، بل وتؤثر بشكل واضح على الأوضاع الاقتصادية في فترات مختلفة من الزمن. 

الصراعات الإثنية والدينية:  •

أصبح  عندما   1966 عام  في  نيجيريا  في  عسكري  انقلاب  أول  حدوث  مع  الصراعات  هذه  بدأت 
»إيرونسي« رئيسًا للحكومة، حيث كان ينتمي إلى جماعة الإيبو، وقام بتعيين أغلب العاملين في الحكومة 
الفيدرالية من الإيبو؛ وهو ما أثار حفيظة جماعة اليوروبا وأيضا جماعة الهوسا - فولاني حيث اعتبروا أن 
قيام  بعد  الوضع  تأزم  وقد  والكفاءة،  الخبرة  أساس  على  وليس  إثني  أساس  على  تكون  الاختيار  معايير 
عنه  نتج  ما  وهو  الفيدرالي،  الشكل  من  بدلا  عادية  دولة  إلى  نيجيريا  بتحويل  مرسوم  بإصدار  »إيرونسي« 
نشوب عدد من المظاهرات إلى جانب اضطرابات في الشمال تهدد بمحاولات انفصالية عن الإيبو، وقد نتج 
عن هذه المحاولات مقتل العديد من الأشخاص، وامتدت هذه المحاولات الانفصالية إلى الجنوب الشرقي 
وتحديدًا إقليم بيافرا الذي حاول الانفصال عن »الإيبو« وأدى إلى نشوب حرب أهلية خلفت آثارًا سلبية 

وخسائر في الأرواح والموارد في الفترة من عام 1967 حتى عام 1970 21. 

تجدد الصراع مرة أخرى بصفة خاصة بين المسلمين والمسيحيين في نيجيريا في أعقاب دستور 1979 
عليه  اعترض  ما  وهو  فيدرالية،  شرعية  استئناف  محكمة  إنشاء  على  الدستور  بنص  يتعلق  فيما  خاصة 
المسيحيون في نيجيريا معللين ذلك بعلمانية الدولة، وهو ما أدى إلى تحول الصراع في نيجيريا من الشكل 
الإثني إلى الصراع الديني بين المسلمين والمسيحيين، ومع انخفاض أسعار النفط واستمرار الاضطرابات 
الخارجية،  المديونية  ارتفعت نسبة  نيجيريا في حاله من الانهيار الاقتصادي حيث  والاحتجاجات دخلت 
وأغُلقت بعض المصانع، وانتشرت الرشوة والمحسوبية داخل الأحزاب وتجدد الصراع الديني مرة أخرى 
بين المسلمين والمسيحيين وانتشرت أعمال الشغب وهدم المنشآت، وقد نتج عن هذا الصراع مقتل المئات 

19   نهلة أحمد أبو العز: ״تداعيات ظاهرة الفساد وأثرها على النمو الاقتصادي في إفريقيا: نيجيريا نموذجًا״، مرجع سابق، 
ص 671.

20   Transparency International Organization., op.cit.

رسالة ماجستير،   ،)1999 الدولة )1960:  بناء  الصراع الإثني والديني في نيجيريا وانعكاساته على  21   جديد شرفي: 
الجزائر، جامعة الجيلالي بونعامة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، 2018، ص 68 – 70.
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من المواطنين22.

رأسها  كان على  والتي  الدولة  داخل  المتطرفة  التنظيمات  لقيام  بيئة خصبة  الأحداث  وقد وفرت هذه 
نيجيريا وهو  يد أحد شباب شمال  التي تأسست في ولاية بورنو في عام 2002 على  جماعة بوكو حرام 
للدعوة  السنة  أهل  ״جماعة  تحت مسمى  الجماعة  وقد ظهرت  يوبي،  في ولاية  وُلد  الذي  يوسف  محمد 

والجهاد״ وعرفت إعلاميًّا باسم جماعة بوكو حرام.

يشير الإطار الفكري والحركي لجماعة بوكو حرام إلى مزيد من التعقيد، فهو يتجاوز معاداة نظام التعليم 
الغربي في نيجيريا إلى ضرورة تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، والسماح بالخروج على الحاكم. وهم في 
هذه  أعضاء  إن  حيث  يعاونها  ومن  الحكومة  إسقاط  مستهدفين  المسلحة  الهجمات  على  يعتمدون  ذلك 

الجماعة لا يعترفون بالسياسيين المنتخبين23.

ويزُعم أن جماعة بوكو حرام تسببت في تكبيد نيجيريا خسائر كبيرة؛ حيث أدت إلى تدمير جزء كبير من 
حوض بحيرة تشاد، مما دفع ملايين الأشخاص إلى النزوح عن هذه المنطقة التي تشمل نيجيريا وأجزاء من 
الكاميرون والنيجر وتشاد، وقد واجه ملايين آخرون أزمات نقص الغذاء بسبب انهيار الزراعة المحلية في 
الجماعة  بها  التي قامت  التمرد والتفجيرات  الدولي أن غارات  البنك  المناطق، وفي عام 2016 قدر  هذه 
تسببت في تدمير وصلت قيمته إلى 9 مليارات دولار. وبالتالي فإنه ليس من السهل إعادة التطوير الاقتصادي 
والاجتماعي في هذه المناطق التي تتعرض لعمليات تمرد مستمر، وحتى المناطق التي تحرز فيها الحكومة 
النيجيرية تقدما ضد تمرد الجماعة فهو يكلف الحكومة في نيجيريا أموالا كثيرة، كما نجد أن الأشخاص 

يكافحون من أجل إعادة بناء مساكنهم مرة أخرى واستئناف حياتهم24.

الصراع مع جماعة بوكو  الجهود من أجل احتواء  العديد من  نيجيريا  المتعاقبة في  الحكومات  بذلت 
حرام، وقد شاركها في ذلك عدد من الدول التي تقع ضمن بحيرة تشاد مثل النيجر وتشاد والكاميرون، كما 
بادَر المجتمع الدولي بمبادرات عديدة لدعم نيجيريا في حربها ضد »بوكو«، وهو ما ساهم في تراجع نسبي 
لنشاط الجماعة منذ عام 2015، بعد العديد من مواجهات الجماعة المسلحة في الفترة من عام 2002 حتى 
عام 2009، وهو العام الذي بلغت فيه هذه المواجهات ذروتها بإعلان انتفاضة 2009 والتي قامت قوات 
الأمن في نيجيريا بالتعامل معها بقمع شديد خلال فترة حكم الرئيس »عمر موسى يار أدوي« وقتُل زعيم 

الجماعة محمد يوسف وجاء من بعده »أبو بكر شيكاو«25.

22   جديد شرفي: الصراع الإثني والديني في نيجيريا وانعكاساته على بناء الدولة )1960: 1999(، مرجع سابق، ص 76.

23   المرجع السابق، ص 198.

24   Hilary Matfess., "How Nigeria’s Boko Haram crackdown harms local economies", Foreign Affairs. July 
2017, available at: https://fam.ag/2E510kc.

25   فريدوم أونووها، صامويل أويوول: ״بوكو حرام: ديناميات صعود وتراجع جماعة عنيفة في نيجيريا״، مركز الجزيرة 
للدراسات، )https://bit.ly/3hkS08P(، تاريخ النشر: إبريل 2018.
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رسم بياني )1( الخسائر البشرية التي تعرضت لها نيجيريا26

في ظل الصراعات الدينية والإثنية التي شهدها المجتمع النيجيري منذ الاستقلال، ومع وجود الحكم 
على  كامل  بشكل  الاعتماد  من  بدلًًا  نيجيريا  في  الاقتصاد  تنويع  عن  الحكومات  عجزت  فقد  العسكري، 
النفط، وهو ما ترتب عليه إهمال قطاع الزراعة الذي ساهم في ارتفاع نسب الهجرة من الريف إلى المدن، 
الأقاليم  بين  المعيشة  واختلفت مستويات  الدخل،  في  تفاوت  البطالة، وحدث  ارتفعت معدلات  وبالتالي 
النفطية وغيرها من الأقاليم غير النفطية؛ مما أدى إلى حدوث تنافس على الثروة حيث قام عدد من الإثنيات 
في الدولة بسرقات نفطية من الأقاليم التي تنتج النفط وقد تسبب ذلك في خسائر تقدر بملايين الدولارات، 

وهو ما انعكس بشكل سلبي على خطط الحكومات لتحسين الوضع الاقتصادي27.

لذلك فإنه لا يمكن الحديث عن أي تنمية حقيقية - سواء على الجانب الاقتصادي أو الجانب السياسي 
- في ظل مجتمع ممزق يتسم بالهجمات المسلحة وتسُتهدف فيه الأرواح مع استنزاف موارد المجتمع؛ 
الإثنيات  أو من جانب  بوكو حرام  للقتال سواء من جانب جماعة  نيجيريا ساحة  في  الأراضي  فأصبحت 
نيجيريا في الحصول على نظام حكم  النيجيري، وهو ما يقلل فرص  المجتمع  التي يتكون منها  المختلفة 

مدني حقيقي أو الوصول إلى تنمية اقتصادية شاملة28. 

26   Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), 1997-2018, available at: https://bit.ly/3f-
P2I7l.

27   جديد شرفي: الصراع الإثني والديني في نيجيريا وانعكاساته على بناء الدولة )1960: 1999(، مرجع سابق، ص 88.

28   Julie Uba Njoku, Josephine Nwachukwu., the effects of Boko Haram's insecurity on Nigeria's economy, 
African Journals online. vol 4, No 3, September 2015. 
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هجرة الكفاءات النيجيرية:   •

تعتبر هجرة الكفاءات من القارة الإفريقية إلى الدول الغربية هي إحدى أهم المعوقات التي تحول دون 
تحقيق التنمية الاقتصادية داخل القارة، ولا شك أن ما ينطبق على القارة الإفريقية ينطبق أيضًا على نيجيريا 
باعتبار أنها تمثل صورة مصغرة لإفريقيا، حيث تعاني نيجيريا من نقص حاد في الأشخاص أصحاب الكفاءة 
من أجل تنمية رأس المال البشري داخل الدولة، وفي عام 1996، أثبتت الدراسات أن ثمة نحو 21 ألف 
طبيب نيجيري يعملون في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما جعل نيجيريا عاجزة عن تحقيق المعيار 
العالمي الذي يتمثل في 20 طبيباً لكل 100 ألف مواطن داخل الدولة، وهو المعيار الذي وضعته منظمة 

الصحة العالمية29.

تصاعد  عن  تعبيرًا  العقول؛  نزف  بظاهرة  نيجيريا  من  الكفاءات  هجرة  الدراسات  من  العديد  وصف 
فرصة  على  الحصول  أو  جيد  عمل  عن  بحثاً  سواء  الغربية  الدول  إلى  النيجيرية  العقول  هجرة  موجات 
لاستكمال الدراسة في الخارج، وترجع هجرة الكفاءات إلى عدد من العوامل السياسية والاقتصادية؛ فمن 
نيجيريا، فبعد  الكفاءات من  الدافع وراء هجرة  الثقة في الحكومات هي  السياسي نجد أن فقدان  الجانب 
سنوات من الحكم العسكري وصولًًا إلى الحكم المدني لم تستطع نيجيريا تحقيق حالة الاستقرار السياسي 
في البلاد، فما تزال الصراعات الدينية والإثنية قائمة إلى جانب التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من نيجيريا 
ا لها مثل جماعة بوكو حرام، وهو ما يدفع الكفاءات من المواطنين إلى الهجرة بحثا عن مكان آمن وحياة  مقرًّ

مستقرة30.

وعلى الجانب الاقتصادي نلاحظ أن السبب وراء هجرة الكفاءات النيجيرية - من علماء ومهندسين 
وأكاديميين وأطباء - هو سعيهم للحصول على فرص أفضل نظرًا لعدم توافر فرص العمل المناسبة لهم 
داخل نيجيريا أو وجود فرص عمل ولكن مع تدني الرواتب، وهو ما يدفعهم إلى الهجرة إلى الدول الأوروبية 
بحثاً عن فرص أفضل ورواتب أفضل، والهرب من الأوضاع الاقتصادية الصعبة داخل نيجيريا في ظل تفشي 

الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتدني مستوى الخدمات الأساسية وقلة الموارد المالية31.

وتأتي نيجيريا في صدارة الدول الإفريقية في هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج خصوصًا إلى المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ففي عام 2003 قام ثلث الأطباء في نيجيريا بالهجرة إلى الخارج، 
وفي عام 2008 رصدت الجمعية البريطانية الطبية أن ثمة نحو 3255 طبيباً هاجروا من نيجيريا إلى المملكة 

ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  الاقتصادية״،  الاجتماعية-  المكونات  في  دراسة  ״نيجيريا:  فياض:  نعمة  هشام     29
السياسات، بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولي، فبراير 2015، ص 98.

https://bit.ly/2Fhr�( ،30   حكيم نجم الدين: ״إفريقيا والانتقال من هجرة العقول إلى كسب العقول״، قراءات إفريقية
w7X(، تاريخ النشر: ديسمبر 2016.

مايو  النشر:  تاريخ   ،)https://bit.ly/2Coghca( إفريقية،  قراءات  المهاجرة״،  والكفاءات  ״إفريقيا  العقيد:  محمد     31
.2016

https://bit.ly/2Fhrw7X
https://bit.ly/2Fhrw7X
https://bit.ly/2Coghca
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المتحدة متدربين ثم أصبحوا بعد ذلك يمارسون عملهم داخل المملكة، وفي نفس العام قدُر عدد الأطباء 
النيجيريين العاملين في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 5 آلاف طبيب32.

من ناحية أخرى، نجد أن نيجيريا تتعرض لنوع آخر من الهجرة وهو هجرة الطلاب، حيث إن هناك 
عددًا كبيرًا من الطلاب يذهبون للدراسة في الخارج ولا يعودون إلى نيجيريا، وهو ما يعد خسارة كبيرة 
للدولة في ظل سعيها لتطوير البنية الاجتماعية والاقتصادية الضعيفة للوصول إلى تحقيق تنمية اقتصادية 
والخروج من نطاق الفقر. كما يتوجه عدد كبير من الطلاب النيجيريين إلى الدراسة في المملكة المتحدة 
البريطاني  التي نشأت بفعل الاستعمار  الثقافية والاجتماعية والتاريخية  كنتاج طبيعي للعلاقات والروابط 
لنيجيريا، ولكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية داخل نيجيريا؛ لذلك حرص المستعمر دائمًا على أن 
يستقطب الكفاءات من العقول النيجيرية إلى بلاده بكل السبل إلى جانب ضمان عدم عودته مرة أخرى 

إلى دولته الأم33.

يفُضل الطلاب في نيجيريا أيضا الهجرة إلى جنوب إفريقيا باعتبارها بديلًًا سهل الوصول إليه، حيث 
مستوى  وارتفاع  نسبيا  الدراسة  تكاليف  انخفاض  مع  البلاد  إلى  الدخول  تأشيرات  على  الحصول  يسهل 
التعليم الجامعي في جنوب إفريقيا مما يتيح لهم بعد تخرجهم الحصول على فرص عمل أفضل خاصة 
في ظل ارتفاع الرواتب في جنوب إفريقيا عن مثيلها في نيجيريا، وهو ما دفع أيضًا أساتذة الجامعات إلى 
الهجرة إليها للحصول على فرص أفضل، لكن على الرغم من ذلك، نجد أن الغالبية من الطلاب يفضلون 
من  الانتهاء  بعد  أفضل  فرص  على  للحصول  بريطانيا  إلى  أو  الأمريكية  المتحدة  الولايات  إلى  الذهاب 
دعم  في  تساهم  أن  الممكن  من  كان  البشرية  طاقاتها  في  كبيرة  خسائر  نيجيريا  يكُبد  ما  وهو  الدراسة 

الاقتصاد داخل الدولة34.

الاقتصاد النيجيري والحكم المدني: النتائج والمآلات:

يعد الاقتصاد النيجيري واحدًا من أكبر اقتصادات القارة الإفريقية حيث أكد صندوق النقد الدولي أن 
الجيد  الأداء  هذا  من  الرغم  وعلى  القارة،  داخل  ا  نموًّ الأسرع  الاقتصادات  من  واحدا  تمتلك  نيجيريا 
للاقتصاد في نيجيريا والذي يظهر من خلال ارتفاع معدلات النمو، فنيجيريا تقع ضمن أفقر 20 دولة في 
العالم على الرغم من امتلاكها موارد اقتصادية طبيعية هائلة، ويعيش حوالي 70% من سكانها تحت خط 
قبل  نيجيريا  داخل  للنمو  المحرك الأساسي  الذي كان  الزراعة  قطاع  تراجع دور  نتج عن  ما  الفقر، وهو 

البترول. اكتشاف 

32   هشام نعمة فياض: ״نيجيريا: دراسة في المكونات الاجتماعية- الاقتصادية״، مرجع سابق، ص 99.

33   المرجع السابق، ص 104.

34   المرجع السابق.
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تمثل الزراعة أحد أهم القطاعات الرئيسة في أي اقتصاد، فهي تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية 
وفي حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب خلق فرص عمل؛ مما يعزز تنمية القوة العاملة، ويعد النشاط 
الزراعي ذا أهمية كبيرة للاقتصاد النيجيري حيث إن حوالي 70% من السكان القادرين على العمل يعملون 
في مجال الزراعة، لكن منذ بداية السبعينيات اكتشُفَ النفط في نيجيريا وبدأ قطاع الزراعة يتعرض للإهمال 

وأصبح القطاع المسيطر في أداء الاقتصاد النيجيري هو قطاع النفط35.

يتم توجيه  النفط، وأصبح  الدولة بقطاع  الزراعة يعاني معاناة شديدة بعد بدء اهتمام  لقد أصبح قطاع 
التي  الكبيرة  الزيادة السكانية  الزراعة الذي لم يعد قادرًا على مواكبة  إليه على حساب قطاع  الاستثمارات 
تحدث في نيجيريا، فبعد أن كانت نيجيريا في الأساس دولة زراعية قبل اكتشاف النفط أصبحت الأن من 
الدول التي تستورد الغذاء بسبب النفط من جهة، والنمو السكاني المتزايد من جهة أخرى. بالإضافة إلى ما 

حدث من تدهور في البنية الأساسية وقلة الاستثمارات في القطاع الزراعي36.

بـ  المزروعة تقدر  فيه، فمساحة الأراضي  العاملة  القوة  الزراعي وكثرة  القطاع  الرغم من أهمية  وعلى 
بأن ما يقرب من 80% من إجمالي  التي تصلح للزراعة، علمًا  الزراعية  30% من إجمالي مساحة الأرض 
مساحة الدولة تصلح للزراعة وزيادة الإنتاج الحيواني باعتبار أن الإنتاج الزراعي يساهم بشكل رئيسي في 
سد احتياجات الإنتاج المحلي. ومن أهم المحاصيل الزراعية المتوفرة في نيجيريا الذرة والكاكاو وزيت 
النخيل والمطاط، وقد شهدت صادرات نيجيريا من النشاط الزراعي تراجعًا من حيث الأنواع والكميات بعد 
أن أصبحت نيجيريا تستورد المنتجات الزراعية. وتركزت كل صادرات نيجيريا بشكل أساسي في قطاع 

النفط37.

الزراعي  التحول  برامج  وهي  جديدة  سياسات  تنفيذ  في   2011 عام  منذ  نيجيريا  في  الحكومة  بدأت 
وسياسات الترويج الزراعية للفترة من عام 2016 حتى عام 2020، فهدفت إلى إحداث تحويل في الزراعة 
من كونها صناعة تهدف إلى التنمية إلى صناعة، والتركيز على الأعمال الزراعية ارتكازًا على سلاسل القيمة 
المتكاملة. ولتحقيق هذا الهدف وفرت الحكومة عددًا من البرامج التي تحفز المزارعين على زيادة الإنتاج 

المحلي من الأرز والقمح، مع فرض عدة قيود على الواردات من المنتجات الزراعية38.

35   Ebere Chainman, Osundina, Kemisola.,"Government Expenditure on Agriculture and Economic Growth 
in Nigeria", International Journal of Science and Research. Nigeria: Ogun Babcock University, vol 3, issue 9, 
September 2014,p188.

36   A.I Offiong, Ignatius Ahmed Atsu.,"determinants of foreign direct investment in Nigeria(1980-2011),In-
ternational Review of Management and Business Research. Peshawar: academy of international research in 
management and business realities, vol 3,issue 3, September 2014, p. 3.

37   Food and agriculture organization., foreign agriculture investment country profile: Nigeria, available at: 
https://bit.ly/2ZMtSWR.

38   وزارة الاقتصاد الإماراتية: تقرير مراجعة السياسة التجارية، نيجيريا، قطاع التجارة الخارجية، إدارة سياسات التجارة 
الخارجية، 2017، ص 3 - 4.
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العاملة في  القوة  المحلي، ويضم 12% من  الناتج  فيمثل حوالي 22% من إجمالي  الصناعة  أما قطاع 
نيجيريا، وبصفة عامة نجد أن الصناعة في نيجيريا تتسم بالضعف وتفتقد الجودة مع اعتمادها بشكل كبير 
مؤهلة  عاملة  أيدٍ  وجود  إلى  وافتقارها  مرتفعة،  بأسعار  نيجيريا  إلى  تأتي  أجنبية  مدخلات  استخدام  على 
ومدربة39. لكن هناك محاولات تستهدف بناءً قطاعيًّا صناعيًّا تنافسيًّا في نيجيريا في مجالات مثل الأسمنت 
من  العديد  نيجيريا  تواجه  ولكن  السيارات،  تجميع  على  القائمة  والصناعات  والمنسوجات  والملابس 
المعوقات أهمها ما يتعلق بوجود بنية تحتية مؤهلة للقطاع الصناعي40، إلى جانب الاعتماد على مكونات 
إنتاجية  طاقة  توافر  عدم  إلى  يرجع  ما  وهو  الخارج،  من  تسُتورد  عالية  تكنولوجية  تكوينات  ذات  صناعية 

صناعية محلية.

ومن أبرز الأدلة على ذلك اعتماد قطاع النفط على الشركات الأجنبية من أجل الحصول على خدمات 
التصنيع والدراسات الفنية والإنشاءات الهندسية والتصميمات الهندسية، وبالتالي فإن العائد من قطاع النفط 
الذي يعتبر القطاع الأهم في الاقتصاد في نيجيريا باعتبارها دولة نفطية يعود مرة أخرى إلى الخارج حيث إن 
الاستفادة الكبرى تكون من نصيب الشركات الأجنبية دون أن يكون هناك استفادة حقيقية في نمو الاقتصاد 
الوطني، لذلك يفتقد قطاع الصناعة في نيجيريا وجود مكون تكنولوجي عالي يمكن أن يؤسس لقطاع قائم 

على الصناعة الهندسية41.

وقد انتبهت الحكومة إلى ذلك الأمر وهو ما دفع الرئيس النيجيري »جودلاك جوناثان« في عام 2011 
بإصدار قانون المكون المحلي النيجيري والذي ينص على وجود نسبة معينة من المكون المحلي لا بد أن 
تلتزم بها شركات النفط والغاز في نيجيريا في المشتريات التي تحتاجها في جميع الأنشطة الصناعية والخدمية 
التي ترتبط بها هذه الشركات، ويتم ذلك عن طريق تحقيق الأفضلية الأولى للشركات النيجيرية عند منح أي 
تراخيص من أجل تشغيل حقول النفط أو نقل النفط، وبذلك تكون الأفضلية الأولى للشركات النيجيرية 
المحلية التي تمتلك العمالة والمعدات، وتكون قادرة على تنفيذ الخدمة المطلوبة، وبذلك أصبحت نيجيريا 

واحدة من الدول النفطية صاحبة الصدارة في وضع سياسات واضحة للتوطين الصناعي والالتزام بها42.

الغاز  من  احتياطي  أكبر  ولديها  الإفريقية،  القارة  في  للنفط  المصدرة  الدول  أكبر  من  نيجيريا  وتعتبر 
الطبيعي، وبعد ممارسة نيجيريا لإعادة الهيكلة في عام 2014 تضاعف إجمالي الناتج المحلي إلى 510 
مليارات دولار بعد أن كان في عام 2013 م 270 مليار دولار، كما استطاع الاقتصاد النيجيري أن يسجل 
النفط  أسعار  في  حدث  الذي  الارتفاع  بسبب  وذلك   ،2015 عام  حتى  سنويًّا   %7 إلي  وصل  نمو  معدل 

39   National Bureau of Statistics, manufacturing., available at: https://bit.ly/30rioHm.

40   وزارة الاقتصاد الإماراتية: تقرير مراجعة السياسة التجارية، مرجع سابق، ص 4.

41   جميل حلمي عبد الواحد: دور قطاع النفط في توطين الصناعات الهندسية المغذية في نيجيريا منذ عام 1990، رسالة 
دكتوراه، القاهرة، جامعة القاهرة، كلية الدراسات الإفريقية العليا، 2014، ص53 .

42   المرجع السابق، ص 55.
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العالمية، لكن في نهاية عام 2014 بدأ حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط تسبب في حدوث ركود في 
الاقتصاد في عام 2016 43.

 تبع هذا الركود انخفاض في الصادرات من نيجيريا بنسبة 45% وقد صاحبها انخفاض شديد في عائدات 
النفط وصل إلى 3.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بعد أن كان 23.4% في عام 2011، 
وصل الأمر إلى انخفاض الطلب على النفط المحلي وهو ما تسبب في تأثيرات سلبية على القطاع النفطي. 
لذلك اعتزمت نيجيريا على تنويع اقتصادها في محاولة لإبعاد التركيز على قطاع النفط وبناء قدرات تنافسية 

في قطاعات أخرى مثل قطاع الخدمات وقطاع الصناعات التحويلية44.

وقد استطاعت نيجيريا في عام 2014 أن تحصل على لقب أكبر قوة اقتصادية في إفريقيا بعد أن كانت 
نيجيريا إلى 510 مليارات  المحلي في  الناتج  القارة، حيث وصل  المركز الأول في  إفريقيا تحتل  جنوب 
حالة  من  النيجيري  الاقتصاد  خروج  في  ساهم  ما  وهو  النفط،  إنتاج  في  المستمر  الانتعاش  بسبب  دولار 
الركود، كما دفع الحكومة في نيجيريا إلى المكافحة من أجل سداد ديون شركات النفط العالمية خاصة بعد 
هذه  صحة  ثبتت  وقد  السنوي،  عائدها  من   %320 نحو  نيجيريا  في  للحكومة  الإجمالي  الدين  وصل  أن 
السياسات التي اتبعتها الحكومة في نيجيريا، وهو ما أكده تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في عام 2017، 
إفريقيا  اقتصاد جنوب  النمو في  النيجيري بصورة أسرع من  التقرير حدوث نمو في الاقتصاد  حيث توقع 

وذلك بحسب التوقعات الاقتصادية العالمية45.

كما ذكر تقرير البنك الدولي أن معدل نمو الاقتصاد النيجيري سوف يفوق معدل نمو اقتصاد جنوب 
إفريقيا الذي سينمو بنسبة 1.2% في حين يصل معدل نمو الاقتصاد النيجيري إلى 1.9% وذلك مع افتراض 
تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي والنمو بشكل ناجح، فهي من شأنها أن تساهم في التوسع في البنية التحتية 
للنقل، وتعزيز المؤسسات العامة، وتحسين بيئة العمل مع استخدام العديد من الموارد غير المستغلة التي 

تتمتع بها نيجيريا، وأيضًا الاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة46.

خطة الانتعاش الاقتصادي والنمو:  •

وضعت الحكومة الاتحادية في نيجيريا خطة شاملة أطلقت عليها خطة الانتعاش الاقتصادي والنمو، 
وذلك في شهر مارس عام 2017، وتقوم هذه الخطة على استعادة الاستقرار في الاقتصاد الكلي بعيدًا عن 
هيمنة قطاع النفط، وجعل بيئة الأعمال أكثر قدرة على المنافسة إلى جانب تحسين الحوكمة والأمن داخل 

43   المرجع السابق، ص 2.

44   المرجع السابق، ص 3.

https://bit.( ،45   محمد مصطفى جامع: ״الاقتصاد النيجيري رهان على الشراكة والتكتلات الإقليمية״، نون بوست
ly/2DYnqDy(، تاريخ النشر: 10 ديسمبر 2017، تاريخ الدخول: يوليو 2019. 

46   المرجع السابق .
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نيجيريا. وتعتمد الحكومة النيجيرية من أجل تنفيذ الخطة على خطة التنفيذ الاستراتيجية التي تضم إجراءات 
بمزايا  القطاعات  إلى  يقدم  الذي  الدعم  أولوية  وتحديد  الخاص،  أو  منها  العام  الاستثمارات سواء  لزيادة 
الناتج  إجمالي  في  نمو  إلى  الوصول  والهدف من ذلك هو  تحتية على مستوى عال،  بنية  وتوفير  تنافسية، 
المحلي بنسبة 7%، وهو معدل يمكن الوصول إليه بقوة قطاعات أخرى غير القطاع النفطي مثل قطاع الزراعة 

والمعادن الصلبة والتصنيع47.

السابقة من عدة جوانب، فهي  الخطط  بأنها تختلف عن كل  الانتعاش الاقتصادي والنمو  تتميز خطة 
يوجد  الخطة، كما  تنفيذ  استراتيجية  زمنية 4 سنوات وتركز بشكل أساسي على مضمون  لفترة  موضوعة 
جذريًّا  إصلاحًا  الخطة  هذه  وتشمل  الخطة.  هذه  تنفيذ  تيسير  أجل  من  سياسية  بإرادة  مدفوع  قوي  التزام 
وشاملًًا داخل قطاع النفط وقطاع الغاز للحصول على أكبر قدر من المنفعة من هذا القطاع، كما تركز الخطة 
أيضًا على تطوير مصافي النفط المحلية للعمل على تقليل الواردات من منتجات البترول بنسبة 60% في عام 

2018 وصولًًا إلى تنفيذ الاستراتيجية بشكل كامل بحلول عام 2020 48.

يواجه الرئيس النيجيري محمد بخاري بعد فوزه بولاية ثانية في الانتخابات النيجيرية التي حدثت في 
العمل على تجاوزها، وذلك  يتعين  التي  التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية  فبراير 2019 عددًا من 
لتحسين صورة نيجيريا في الوعي الجمعي العالمي، وفيما يتعلق بالتحدي الأمني نجد أنه من أهم التحديات 
أفراد  جانب  من  الرئاسية  الانتخابات  فترة  أثناء  العنف  أعمال  تصاعد  بخاري  محمد  الرئيس  تواجه  التي 

عسكريين تجاه مدنيين، وهو ما اعتبره بعضهم اتجاها إلى عسكرة الدولة.

فيما يتعلق بالتحدي الاقتصادي، نجد أن بخاري يواجه أوضاعًا اقتصادية مطمئنة بشكل كبير في ظل 
الركود الاقتصادي الذي بدأت نيجيريا تتعافى منه بفضل الأنشطة وإنفاقات المؤسسات الخاصة، إلى جانب 
عودة ثقة المستثمرين بفضل مُضي الحكومة في نيجيريا بخطوات ثابتة في مكافحة الفساد والتحسينات في 
غير  الأخرى  القطاعات  تنمية  في  النيجيرية  الحكومة  أن جهود  كما  المؤسسات،  وتعزيز  العامة  الحوكمة 
القطاع النفطي قد ساهمت بشكل كبير في تحسين أداء الاقتصاد في نيجيريا بفضل التزامها بخطة الانتعاش 

والنمو الاقتصادي التي وضعتها الحكومة منذ عام 2017.

وقد انتعش الاقتصاد النيجيري بفضل هذه الجهود التي تمثلت في تعزيز عملية تحصيل الضرائب وأيضًا 
الرسوم الجمركية، والتطورات التي اتخذتها الدولة في مجالات تدعيم القطاع الزراعي والبنية التحتية، وهي 
الأوضاع التي من شأنها أن تخرج الاقتصاد النيجيري من حالة الكساد الاقتصادي، وفي ظل تمتع نيجيريا 

47   كلمة المحافظ بالإنابة الدكتور »محمود عيسى دوتسي« الأمين الدائم لوزارة المالية الاتحادية، جمهورية نيجيريا 
مايو  السعودية،  العربية  المملكة  للتنمية، جدة،  البنك الإسلامي  لمجلس محافظي  الـ 42  السنوي  الاجتماع  الاتحادية، 

.2017

48   المرجع السابق.
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القوى  التي من الممكن أن تجعلها واحدة من  القدرات اللازمة  بموارد طبيعية وبشرية هائلة فإنها تمتلك 
الكبرى الفاعلة على صعيد الاقتصاد العالمي، وهو ما يمكن أن تحققه نيجيريا في غضون السنوات القادمة 

إذا انتهجت مسار نمو قوي يكون ذا فاعلية واستدامة.

الاقتصادية  الأوضاع  تحسين  في  تساهم  أن  يمكن  التي  المستقبلية  والتصورات  الرؤى  من  عدد  وثمة 
داخل نيجيريا وصولا إلى تنمية اقتصادية شاملة، ولعل هذه الرؤى تبدأ من ضرورة حدوث تنمية اجتماعية 
تهتم بالقضاء على الفقر والبطالة وضمان حدوث عدالة اجتماعية في توزيع الموارد والأعباء49، وهو ما يعد 

بداية لتنمية اقتصادية. وللوصول إلى تنمية شاملة هناك عدد من الرؤى المطروحة وهي: 

- السلع 	 وإنتاج  الخدمات  الاقتصاد في عمليات  في  تساهم  التي  القطاعات  توازن في جميع  تحقيق 
سواء كان ذلك فيما يتعلق بالتمويل أو التصنيع أو التعليم.

- دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قروض بكل أشكال التسهيلات للأشخاص 	
أصحاب المشروعات الصغيرة.

- زيادة الإنفاقات المتعلقة بالبنية التحتية والطرق ووسائل النقل فهي تساهم في عمليات نقل المواد 	
الخام بشكل أكثر كفاءة وسرعة، مع ضرورة توفير السكك الحديدة في جميع أنحاء الأقاليم النيجيرية بعيدا 

عن التركيز على مناطق محددة.

- توفير برامج تدريبية للعاملين في القطاعات المختلفة بهدف النهوض بمستوى الموارد البشرية مع 	
ضرورة الاهتمام بالمناطق الريفية.

- دعم البحث العلمي والدراسات التنموية في مجال الزراعة والأمن الغذائي بهدف تحسين الإنتاج 	
ورفع مستواه بهدف تصديره؛ وهو ما سيساهم في زيادة الدخل القومي في نيجيريا.

وعلى الرغم من هذا، فهناك توقعات باستمرار عقبات أمام الاقتصاد النيجيري راجعة إلى عدم الاستقرار 
أمام  العقبات حائلًًا  ثم ستكون هذه  والفساد، ومن  المركزي والحكومة  البنك  والتدخل من جانب  الحاد 
التنمية الاقتصادية خلال الفترة 2020: 2024 في وقت مبكر من الفترة المتوقعة، ستكون نيجيريا في حالة 
من الركود شبه الاقتصادي حيث يتم الحفاظ على شروط الائتمان المشددة، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى سياسات 
سعر الصرف التي تحافظ على ارتفاع التضخم بشكل مصطنع، وعلى المدى الطويل من المفترض أن تشهد 
توقعات أسعار النفط القوية تحسينات على الاقتصاد الكلي، لكن نيجيريا ستبقى أقل بكثير من إمكاناتها50. 

https://bit.( إفريقية،  قراءات  المقترحة״،  وحلولها  نيجيريا  في  المستدامة  التنمية  ״تحديات  الدين:  نجم  حكيم     49
ly/2WoXTrj(، تاريخ النشر: 24 أغسطس 2017.

50   The economist., brief of country forecast report, available on: https://bit.ly/39hyoQe.
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خاتمة:

تعد نيجيريا واحدة من أهم الدول في القارة الإفريقية نظرًا لامتلاكها موارد هائلة طبيعية وبشرية إلى 
جانب كونها منتجا لنصف إنتاج القارة الإفريقية من النفط، لذلك فهي من الدول صاحبة التأثير على غيرها 
النيجيري نجد أن الأوضاع السياسية هي المسبب  داخل القارة. ومن خلال تركيز الدراسة على الاقتصاد 
الأساسي في تدهور أو انتعاش الاقتصاد النيجيري. فتدهور الأحوال السياسية داخل الدولة، وانتشار الحروب 
والصراعات بين الجماعات الإثنية المختلفة إلى جانب تركز جماعة بوكو حرام على الأراضي النيجيرية؛ قد 
تسبب في تدهور الاقتصاد النيجيري بشكل كبير، وهو ما كلف الدولة خسائر بالغة. وقد تأثر الاقتصاد أيضًا 
الأخرى  القطاعات  على  التركيز  إلى  النيجيرية  الحكومة  دفع  ما  وهو  العالمي،  للنفط  المتقلبة  بالأسعار 

للاقتصاد بخلاف قطاع النفط.

ومع اتجاه الدولة إلى التركيز على الأوضاع الاقتصادية نلاحظ أن الاقتصاد النيجيري قد بدأ في الانتعاش 
التدريجي الذي من المتوقع أن يستمر خلال الفترة الحالية للرئيس محمد بخاري، وهو ما يؤهل نيجيريا 
للقيام بدور بارز كقوة اقتصادية كبرى داخل القارة الإفريقية، إذا استطاعت الدولة مواجهة كل أشكال العنف 

والإرهاب وضمان استمرار تحسن الأوضاع السياسية في نيجيريا.
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